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مصطلح الحديث النشأة والتطور
)المرحلة الثانية: قواعد مستقاة من عمل الصحابة رضي الله عنهم(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله وكفــى وســام علــى عبــاده الديــن اصطفــى، خصوصــا ســيدنا ومولانــا المصطفــى صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم.

     أعزائــي المشــاهدين هــذه الحلقــة الســابعة مــن هــذه التمهيــدات المتعلقــة بهــذا البرنامــج، ولا زلــت 
معكــم في مــا يتعلــق بقواعــد علــم الحديــث ومصطلحــه، وأن هــذا العلــم ربــاني التوجيــه، وأنــه مؤســس بالوحــي، 
وذكــرت مــن ذلــك جملــة مــن النمــاذج الــي تعتــبر أســس وقواعــد لهــذا الفــن في القــرآن الكــريم، ونمــاذج أخــرى 
ممــا يعتــبر أيضــا أسســا وقواعــدا مــن هــذا الفــن مــن ســنة النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، ووعدتكــم في الحلقــة 
الســابقة أن أجلــب شــيئا مــن أفعــال الصحابــة وتصرفاتهــم، وأقولهــم، وتوجيهاتهــم رضــوان الله عليهــم، المتعلقــة 
بجانــب الروايــة، والــي كانــت ممــا اســتقى منــه المحدثــون، وأخــذ منــه المحدثــون المبــادئ الكــبرى لصناعــة علــم 
الحديــث، وفــن نقــد الأخبــار، لا تخطــئ عــن الناظــر في الصحابــة رضــوان الله عليهــم، لا تخطــئ أن تاحــظ 

في هــذا المجــال مبدأيــن كبيريــن وأساســن عظيمــن.

أمــا الأســاس الأول: فهــو مــا كانــوا عليــه مــن الإقــال فــي الروايــة، ذلــك أن الإقــال مــن الروايــة 
هــو مضنــة للتثبــت والاحتيــاط، فــإن الإكثــار غالبــا يجــر إلى العثــار، فــكان الصحابــة رضــوان الله عليهــم 

عنوان البرنامج: قبسات من أنوار الحديث النبوي الشريف
الوحدة الثانية: مدخل عام إلى علوم الحديث )ب ـــ المصنفات في متون الحديث(

الــدرس الثالــث: مصطلــح الحديــث النشــأة والتطــور )المرحلــة الثانيــة: قواعــد مســتقاة مــن عمــل الصحابــة 
رضــي الله عنهــم(
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جميعــا لا يحدثــون إلا بمــا تيقنــوا، ولهــذا قــال ســيدنا عمــر رضــى الله عنــه، وهــو مــن عظمــاء الموجهــن في هــذا 
الباب:»أقلــوا الروايــة عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم«، وكان بعــض الصحابــة يمضــي عليــه 
الشــهر والشــهران فا يســمع منه قال رســول الله صلى الله عليه وآله وســلم، كانت روايتهم عن الني صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم قليلــة، وذلــك لمزيــد مــن التثبــت، ولمزيــد مــن الاحتيــاط، وكانــوا لا يحدثــون إلى بمــا تيقنــوا 

رضــوان الله عليهــم، وعلــى الاحتيــاط، هــذا المبــدأ الكبــير ينبــي علــم الحديــث مــن أولــه إلى آخــره.

وأمــا المبــدأ الثانــي: وهــو مــن المبــادئ الــي أرســى الصحابــة رضــوان الله عليهــم أصولهــا، فمبــدأ طلــب 
الشــواهد والمتابعــات، ذلــك أن الشــواهد والمتابعــات تزيــد الأخبــار قــوة، المتابــع، أي: الــذي يوافقــك عــن 
شــيخ معــن فيرويــه في مثــل مــا رويــت، والشــاهد بالنســبة للأحاديــث هــو: صحــابي يــروي حديثــا عــن النــي 
صلــى الله عليــه وســلم بفــس اللفــظ، ونفــس المعــى، أو بنفــس المعــى فقــط الــذي رواه صحــابي آخــر، هــذا 
المبــدأ أرســاه الصحابــة رضــي الله عنهــم ورســخوه، ولهــذا فــإن بعــض كبرائهــم كالخليفــة الراشــد ســيدنا علــي 
كــرم الله وجهــه، كان في مجــال الروايــة ـ رغــم أن الصحابــة رضــوان الله عنهــم جميعــا عــدول، ولكــن لمزيــد مــن 
الاحتيــاط، ومزيــد مــن التثبــت ـ كان إذا حدثــه الرجــل عــن رســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم اســتحلفه، 
وليــس مــن مقاصــد ســيدنا علــي أنــه يتهــم الــذي اســتحلفه، لــو اتهمــه لمــا احتــاج إلى اســتحافه أبــدا، وإنمــا 
كان يفعــل ذلــك رضــي الله عنــه وأرضــاه لمزيــد مــن التثبــت، فكأنمــا يقيــم قســم الرجــل، وحلفــه شــاهدا مؤيــدا 
لروايتــه ولتحديثــه، فقــال: »مــا حدثنــي أحــد عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إلا اســتحلفته«، 
وحدثــي أبــو بكــر، وصــدق أبــو بكــر رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »مــن أذنــب 

ذنبــا فذكــره فتوضــأ فصلــى ركعتيــن فاســتغفر الله فغفــر الله لــه«.

       هذا المنهج الذي هو منهج التثبت، ومنهج الاستيثاق، هو الذي سار عليه الصحابة رضوان 
الله عليهــم، مــن خــال هاتــن الدعامتــن الرئيســتن الكبيرتــن، أمــا الدعامــة الأولى فهــي: دعامــة الاقــال، 
وأمــا الدعامــة الثانيــة فإنهــا: دعامــة طلــب الشــواهد والمتابعــات، وممــن صنــع هــذا الأمــر الخليفــة الراشــد 
ســيدنا عمــر ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه حينمــا اســتأذن عليــه في الحديــث المشــهور، حينمــا اســتأذن عليــه 
أبــو موســى الأشــعري رضــي الله عنــه ثــاث مــرات فلمــا لم يــِؤذن لــه، انصــرف فأرســل إليــه عمــر في قصــة 
معروفــة، فذكــر لــه أنــه فعــل مــا كان النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يفعــل، وأنــه حينمــا لم يــؤذن لــه عقــب 
الاســتئذان ثاثــا فإنــه انصــرف، قــال سمعــت رســول الله يقــول ذلــك؟ قــال: نعــم، قال:»فــوالله لتأتينــي بشــاهد 
علــى ذلــك أو لأجعلنــك نــكالا«، فذهــب أبــو موســى رضــي الله عنــه الأشــعري إلى نفــر مــن الأنصــار فقــص 
عليهــم القصــة، فقالــوا :كلنــا سمــع رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال ذلــك، فــوالله لا يقــوم معــك 
إلا  أصغرنــا، فأرســلوا معــه أبــا ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، فلمــا أخــبر عمــر بنفــس مــا قــال أبــو موســى 
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الأشــعري رضــي الله عنــه، فعلــى كل حــال ســيدنا عمــر ذكــر لــه في آخــر القصــة أنــه لم يتهمــه، وإنمــا أراد أن 
يســتثبت، وهــذا الأمــر أســاس كبــير، وقاعــدة عظمــى، أصَّــل أصولهــا، وبــنّ فصولهــا، ورســم حدودهــا، ووضّــح 
مســالكها الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وبذلــك المعــن النمــير اســتقى المحدثــون مــن بعدهــم هــذا المنهــج 
الرصــن في نقــد الأخبــار، وتمييــز أحــوال النقلــة، ومــن تم بيــان المقبــول مــن  المــردود، والصحيــح مــن الســقيم. 

وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ملخص الحلقة السابعة:

     تناولــت في هــذه الحلقــة الســابعة مــن »علــم الحديــث النشــأة والتطــور«، موضــوع: »قواعــد 
مســتقاة مــن عمــل الصحابــة«،  حيــث أســس الصحابــة منهجــا دقيقــا في التثبــت والاســتيثاق، هــذا المنهــج 

ينبــي علــى دعامتــن أساســيتن:

     الدعامــة الأولــى: دعامــة الإقــال مــن الروايــة، لأن الإكثــار مضنــة الخطــأ ، قــال ســيدنا عمــر 
رضــى الله عنــه، في هــذا البــاب: »أقلــوا الروايــة عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم«.

     الدعامــة الثانيــة: دعامــة طلــب الشــواهد والمتابعــات، لمزيــد التثبــت في الروايــة، مــن ذلــك أن 
علــي رضــي الله عنــه كان إذا حدثــه الرجــل عــن رســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم اســتحلفه، وكذلــك عمــر 
رضــي الله عنــه في حديــث الاســتئذان المشــهور قــال لأبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــه: »فــوالله لتأتينــي 

بشــاهد علــى ذلــك أو لأجعلنــك نــكالا«.

     ومــن هــذه القواعــد الــي أصلهــا الصحابــة رضــوان الله عليهــم، اســتقى المحدثــون مــن بعدهــم هــذا 
المنهــج الرصــن في التثبــت ونقــد الأخبــار.

والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


